
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(23) 

 « احْترَِامُ الكَْبيِرِ  »

 

 هـ1444مِنْ ذِي القِْعْدَةِ  13الجُْمُعَةُ 

 م2023-6-2المُْوَافقُِ: 
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احْتِراَمُ الْكَبِيِر (32)
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،هَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ﴿

 .[102]آل عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[1]النساء: ﴾ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

يعَةُ مَكَارِمِ الَْْخْلََقِ   شََِ

اءِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَمَعَاليِهَا،  فَمِنْ جَمَالِ وَكَمَالِ شَريِعَتنِاَ الغَْرَّ

رَتْ منِْ رَذِيلِ الْْخَْلََقِ وَسَفْسَافهَِا.  وَحَذَّ

مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ إِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (1)«نَّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَالْبُخَارِيُّ فيِ 

إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(2)«لََقًاأخَْ 

ائِمِ القَْائِمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  . (3)«إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

(، وصححه الْلباني في 273« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 8939( أخرجه أحمد )1)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 2833« )صحيح الجامع»

(، 2018« )صحيح سنن الترمذي»صححه الْلباني في و (،2018( أخرجه الترمذي )2)

 .ڤمن حديث جابر بن عبد اللَّه 

(، وصححه الْلباني في 24355( واللفظ له، وأحمد )4798( أخرجه أبو داود )3)

 .ڤ(، من حديث أم المؤمنين عائشة 4798« )صحيح سنن أبي داود»
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احْتِراَمُ الْكَبِيِر (32)
   

ا دَعَتْ إلَِيْهِ  رِيعَةُ الْمُبَارَكَةُ، فَدَعَتْ إلَِى الْْدََبِ  فَحُسْنُ الْخُلُقِ ممَِّ هَذِهِ الشَّ

 
ِ
فيِعِ مَعَ اللَّه ، وَهِيَ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولهِِ -تَعَالَى-الْكَاملِِ وَالْخُلُقِ الرَّ

ِ
، وَمَعَ عِبَادِ اللَّه

ينِ، وَ  كَمَالُهُ وَتَمَامُهُ، آدَابٌ مُبَارَكَةٌ وَأَخْلََقٌ رَفيِعَةٌ تَتَجَلَّى فيِهَا مَتَانَةُ هَذَا الدِّ

 وَرِفْعَتُهُ، وَأَنَّهُ دِينُ الْمَحَاسِنِ فيِ عَقَائِدِهِ، وَعِبَادَاتهِِ، وَآدَابهِِ، وَأَخْلََقهِِ.

 .(1)«إنَِّ أكَْمَلَ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً»

  

                                                           

( واللفظ له، وقال 472/ 2(، وأحمد )1162(، والترمذي )4682( أخرجه أبو داود )1)

، والحديث رواه أبو «حسن صحيح(: »1162« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 

 .ڤهريرة 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

لَةٌ مِنْ مَكَارِمِ الَْْخْلََقِ   جُُْ

لََمِ بيَنْكَُمْ * ألَََ وَإنَِّ مِ  فَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ  ؛(1)نْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ: إفِْشَاءَ السَّ

غِيرِ وَالْكَبيِرِ،  لََمِ، سَلِّمُوا عَلَى الصَّ تَلْقَوْنَهُ منِْ إخِْوَانكُِمْ؛ فَإنَِّ خَيْرَكُمْ مَنْ يَبْدَأُ باِلسَّ

مُوا باِللَّفْظِ  رِيفِ، سَلِّ شَارَةِ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ وَالْوَضِيعِ وَالشَّ ، وَلََ تُسَلِّمُوا باِلِْْ

شَارَةِ.  عَلَيْهِ لََ يَسْمَعُ لبُِعْدٍ أَوْ صَمَمٍ، فَاجْمَعُوا بَيْنَ اللَّفْظِ وَالِْْ

لََمَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيكُْمْ ببَِشَاشَةٍ وَبشِْرٍ وَطَلََقَةٍ؛ فَإنَِّ منَِ  وا السَّ الْمَعْرُوفِ وَرُدُّ

لََمُ.(2)أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ  لََمَ باِللَّفْظِ، فَقُولُوا: وَعَلَيكُْمُ السَّ وا السَّ  ، رُدُّ

هُ لَمْ  ةً، لَعَلَّ ةً، ثُمَّ مَرَّ لََمَ مَرَّ وَإذَِا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَلْيُعِدِ السَّ

لََمَ، وَإذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ منَِ يَسْمَعْ، فَ  ثْمُ عَلَيْهِ إذَِا لَمْ يَرُدَّ السَّ إنِْ كَانَ قَدْ سَمِعَ فَالِْْ

 الْمَجْلسِِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ فَارَقَهُمْ.

                                                           

 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( عن أبي هريرة 54« )صحيحه»( أخرج مسلم في 1)

علىَ شيءٍ إذا لَ تدَْخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى تُؤْمِنوُا، ولَ تُؤْمِنوُا حتَّى تحَابُّوا، أوَلَ أدُلُّكُمْ »

لَمَ بينْكَُمْ   «.فَعَلتْمُُوهُ تحَاببَْتمُْ؟ أفْشُوا السَّ

قال: قال رسول اللَّه  ڤ( عن أبي ذر الغِفاري 2626« )صحيحه»( أخرج مسلم في 2)

 «.لَ تحَْقِرَنَّ مِنَ المَعروفِ شيئاً، ولو أنْ تلَْقَى أخاكَ بوَجْهٍ طلَْقٍ : »صلى الله عليه وسلم
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جُلُ صَادِقًا فِي قَوْلهِِ، وَافِياً  * ألَََ وَإنَِّ مِنْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ: أنَْ يكَُونَ الرَّ

ئِقَ وَعْدِهِ، بِ  مًا لَهُمُ التَّعْظيِمَ اللََّ صَرِيحًا فيِ أَمْرِهِ، رَحِيمًا بإِخِْوَانهِِ الْمُؤْمنِيِنَ، مُعَظِّ

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ »بهِِمْ؛  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ  .(1)«فَإنَِّ الصِّ

نسَْانُ حَسَنَ المُْعاَمَلةَِ فِي أهَْلِهِ * ألَََ وَإنَِّ مِنْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ   : أنَْ يكَُونَ الِْْ

 وَمَنْ يَتَّصِلُ بهِِ فيِ مُعَامَلَتهِِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ شُؤُونِ حَيَاتهِِ.

رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إذَِا باَعَ، سَمْحًا إذَِا اشْترََى، : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

.(2)«ضَى، سَمْحًا إذَِا اقْتضََىسَمْحًا إذَِا قَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

،  صلى الله عليه وسلمخَدَمْتُ النَّبيَِّ » :ڤوَقَالَ أنَسٌَ  ( قَطُّ عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ )أُفٍّ

لْحَدِيثُ . وَا(3)«وَلََ قَالَ لشَِيْءٍ فَعَلْتُهُ: لمَِ فَعَلْتَهُ؟ وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلََ فَعَلْتَهُ؟

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

* وَمِنْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ: أنَْ تحَْمِلَ مَا يحَْصُلُ مِنْ إخِْوَانكَِ عَلىَ أحَْسَنِ 

نْسَانَ رُبَّمَا يُطْلقُِ الْكَلمَِةَ، أَوْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ  المَْحَامِلِ إذَِا وَجَدْتَ لهَُ مَحْمَلًَ؛ فَإنَِّ الِْْ

ةٍ، وَإذَِا لََ يُلْقِي  لَهُ بَالًَ، وَلََ يَكُونُ قَوْلُهُ وَلََ فعِْلُهُ عَنْ سُوءِ نيَِّةٍ، وَلََ خُبْثِ طَوِيَّ

ا»اعْتَذَرَ إلَِيْكَ أَخُوكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ؛ فَإنَِّهُ   .(4)«مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلََِّ عِزًّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن مسعود 2607)(، ومسلم 6094( أخرجه البخاري )1)

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 2076( أخرجه البخاري )2)

 .ڤ(، من حديث أنس بن مالك 2309(، ومسلم )6038( أخرجه البخاري )3)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 2588( أخرجه مسلم )4)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

نسَْانُ مَالكًِا لِنفَْسِهِ عِندَْ الغَْضَبِ * وَمِنْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ: أنَْ يكَُو  ،(1)نَ الِْْ

هَا بحَِزْمٍ  نْ نَفْسَهُ عَلَى مُجَابَهَةِ الْْمُُورِ، وَلْيَتَلَقَّ فَلََ يَقُولُ مَا لََ يُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَلْيُوَطِّ

 وَانْشِرَاحٍ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَبْعَدُ بهِِ عَنِ الْغَضَبِ.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[177]البقرة:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ

 

                                                           

قال رسول اللَّه قال:  ڤ( عن أبي هريرة 2609(، ومسلم )6114( أخرجه البخاري )1)

دِيدُ الذي يمَْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَضَبِ : »صلى الله عليه وسلم رَعَةِ، إنَّما الشَّ دِيدُ بالصُّ  «.ليسَ الشَّ
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امُ الْكَبِيِ  ى احْتَِِ ةِ الْكُبَْْ  مِنَ الُْْصُولِ الَْْخْلََقِيَّ

غِيرِ، وَمَعْرفَِةُ الفَْضْلِ وَمِنْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ: احْترَِامُ الكَْبيِرِ، وَالرَّ  حْمَةُ بِالصَّ

 لِأهَْلِ الفَْضْلِ.

سْلََمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى احْترَِامِ النَّاسِ، لََ عَلَى  لَقَدْ جَاءَ هَدْيُ الِْْ

حْترَِ 
ِ

ةٍ إذَِا كَانُوا جَدِيرِينَ باِلتَّقْدِيرِ وَالَ امِ؛ بَلْ إنَِّهُ احْتقَِارِهِمْ وَازْدِرَائِهِمْ؛ وَبخَِاصَّ

تيِ  يَّةِ الْكُبْرَى الَّ
لَيَعُدُّ احْترَِامَ الْكَبيِرِ وَالْعَالمِِ وَصَاحِبِ الْفَضْلِ منَِ الْْصُُولِ الْْخَْلََقِ

ةِ هَذَا  ، وَمَنْ فَقَدَهَا انْخَلَعَ منِْ عُضْوِيَّ سْلََميِِّ تَهُ فيِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ تُعْطيِ الْمُسْلمَِ هُوِيَّ

سُولُ الْكَرِيمُ الْ  رَ ذَلكَِ الرَّ نْتسَِابِ، كَمَا قَرَّ
ِ

دَ منِْ شَرَفِ الَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلممُجْتَمَعِ، وَجُرِّ

تيِ مَنْ لمَْ يُجِلَّ كَبيِرَناَ، وَيرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّهُ » . (1)«ليَسَْ مِنْ أمَُّ

بَرَانيُِّ   بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ

 

                                                           

(، من حديث 5443« )صحيح الجامع»(، وحسنه الْلباني في 22755( أخرجه أحمد )1)

 .ڤعُبادة بن الصامت 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

بِيِّ  امِ الْكَبِيِ وَشَوَاهِدُهُ  صلى الله عليه وسلماهْتِمََمُ النَّ  بِقِيمَةِ احْتَِِ

إنَِّ احْترَِامَ الْكَبيِرِ فيِ الْمُجْتَمَعِ، وَتَقْدِيمَهُ عَلَى مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِهُْ دَليِلُ رُقِيِّ 

نْسَانيَِّةِ، وَعَلََمَةٌ  ذَلكَِ الْمُجْتَمَعِ، وَآيَةُ فَهْمِ أَعْضَائهِِ  وَأَبْناَئِهِ لقَِوَاعِدِ الْْخَْلََقِ الِْْ

 عَلَى سُمُوِّ نُفُوسِهِمْ وَتَهْذِيبهَِا.

 
ِ
دَ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ رَسُولُ اللَّه يَحْرِصُ عَلَى أَنْ يُؤَكِّ

، وَيُرْسِي دَعَائِمَ  نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ يَرْفَعُ قَوَاعِدَ  سْلََميِِّ الْمُجْتَمَعِ الِْْ

 الْْخَْلََقِ فيِهِ.

حْمَنِ بْنِ سَهْلٍ؛ إذِْ  عَلىَ هَذَا المَْعنْىَ: صلى الله عليه وسلموَمِنْ شَوَاهِدِ حِرْصِهِ  قَوْلُهُ لعَِبْدِ الرَّ

مُ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فيِ الْوَفْدِ الْمَاثِلِ بَيْنَ يَدَيِ  سُولِ  رَآهُ يَتَكَلَّ مًا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالرَّ مُتَقَدِّ

 «.كَبِّرْ كَبِّرْ »مَنْ هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ سِنًّا، قَالَ: 

مِ الْْكَْبَرُ. أيَْ:  ليَِتَكَلَّ

حْمَنِ  مَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ ڤفَسَكَتَ عَبْدُ الرَّ  . (1)«، وَتَكَلَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

                                                           

 .ڤي حثمة (، من حديث سهل بن أب1669(، ومسلم )3173( أخرجه البخاري )1)
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 وَيذَْهَبُ رَسُولُ ا
ِ
إلِىَ أبَعَْدِ مَدًى فِي تقَْدِيرِ الكِْبَارِ وَأصَْحَابِ الفَْضْلِ،  صلى الله عليه وسلملله

 
ِ
 إ: »صلى الله عليه وسلمكَمَا فيِ قَوْلهِِ  ،فيَجَْعلَُ إكِْرَامَهُمْ مِنْ إجِْلََلِ الله

ِ
 نَّ مِنْ إجِْلََلِ الله

يبَْةِ المُْسْلِمِ، وَحَامِلِ القُْرْآنِ غَيرِْ الْ  -تعَاَلىَ- غَاليِ فِيهِ وَالجَْافِي عَنهُْ إكِْرَامَ ذِي الشَّ

  -أَيْ: غَيْرِ التَّارِكِ لَهُ، الْبَعِيدِ عَنْ تلََِوَتهِِ وَالْعَمَلِ بمَِا فيِهِ -
ِ
 إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ الله

يبَْةِ المُْسْلِمِ، وَحَامِلِ القُْرْآنِ غَيرِْ الغْاَلِي فِيهِ وَالجَْافِي عَنهُْ  -تعَاَلىَ- ، إكِْرَامَ ذِي الشَّ

لطْاَنِ المُْقْسِطِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ (1)«-أَيِ: الْعَادِلِ - وَإكِْرَامَ ذِي السُّ

 حَسَنٍ.

 

                                                           

(، وابن أبي شيبة 388« )الزهد والرقائق»(، وابن المبارك في 4843( أخرجه أبو داود )1)

« صحيح سنن أبي داود»(، وحسنه الْلباني في 16736(، والبيهقي )32561)

 .ڤ(، من حديث أبي موسى الْشعري 4843)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

حَابَةِ  امِ الصَّ  للِْكِبَارِ  ڤنَمََذِجُ مِنَ احْتَِِ

لِ منَِ الْمُ  سْلمِِينَ فَأَنْشَأَتْ وَلَقَدْ أَثْمَرَتْ هَذِهِ التَّرْبيَِةُ فيِ نُفُوسِ الْجِيلِ الْْوََّ

ةً فيِ إجِْلََلِ  دَتْ فيِهِمْ تلِْكَ الْْخَْلََقُ الْفَاضِلَةُ، فَكَانُوا نَمَاذِجَ فَذَّ رِجَالًَ تَجَسَّ

 الْكبَِارِ وَأَصْحَابِ الْفَضْلِ.

دْ لَقَ »الَّذِي يَقُولُ:  ڤأَبُو سَعِيدٍ سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ  مِنهَْا عَلىَ سَبيِلِ المِْثاَلِ:

 
ِ
غُلََمًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنهُْ، فَمَا يَمْنعَُنيِ منَِ الْقَوْلِ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ ». كَمَا فيِ (1)«إلََِّ أَنَّ هَاهُناَ رِجَالًَ هُمْ أَسَنُّ منِِّي  «.الصَّ

 َ ي بهَِا فِي إجِْلََلِ الكْبَِارِ وَمِنْ هَذِهِ النَّمَاذِجِ الَّتيِ يحَْتاَجُ كُلُّ مُسْلِمٍ إلِ ى التَّأسَِّ

 بْنُ عُمَرَ  وَأصَْحَابِ الفَْضْلِ:
ِ
 ڤعَبْدُ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ حَضَرَ مَجْلسَِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
سُؤَالًَ عَرَفَ ابْنُ عُمَرَ جَوَابَهُ؛  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْمَجْلسِِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّه

 بْنُ عُمَرَ  لَكنَِّهُ لَمْ 
ِ
بَيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّه

ِ
مِ احْترَِامًا لْ : ڤيَتَكَلَّ

 
ِ
أخَْبرُِونيِ بِشَجَرَةٍ مَثلَهَُا مَثلَُ المُْسْلِمِ، تُؤْتِي أكُُلهََا كُلَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.حِينٍ بِإذِْنِ رَبِّهَا، لََ تَحُتُّ وَرَقَهَا

                                                           

 (.964( أخرجه مسلم )1)



13 
 

احْتِراَمُ الْكَبِيِر (32)
   

أَبُو بَكْرٍ  -أَيْ: هُناَكَ -فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ » :قَالَ 

 «.وَعُمَرُ 

ا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبيُِّ   «.هِيَ النَّخْلةَُ : »صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ا خَرَجْتُ مَعَ أبَِي قُلتُْ:  «. لَةُ يَا أَبَتِ! وَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْ » فلَمََّ

 «.مَا مَنعََكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنتَْ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:

 بنُْ عُمَرَ لِأبَِيهِ:
ِ
مْتُمَا، » قَالَ عَبْدُ الله مَا مَنعََنيِ إلََِّ لَمْ أَرَكَ وَلََ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّ

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«-أَيْ: أَنْ أَتَكَلَّمَ -فَكَرِهْتُ   «.الصَّ

 

                                                           

 (.2811(، ومسلم )4698( أخرجه البخاري )1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

مْ فِِ الِْْسْلََمِ   إنِْزَالُ الْكَبِيِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ مَنَازِلََُ

سْلََمُ النَّاسَ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ مَناَزِلَهُمْ، وَذَلكَِ بأَِمْرٍ منِْ  لَقَدْ أَنْزَلَ الِْْ

 
ِ
حِيحِ فَقَالَ:  ، وَقَدْ ذَكَرَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه لِ الصَّ مَامُ مُسْلمٌِ فيِ أَوَّ وَذُكِرَ عَنْ »ذَلكَِ الِْْ

 »قَالَتْ:  ڤعَائِشَةَ 
ِ
 .(1)«أَنْ نُنزِْلَ النَّاسَ مَناَزِلَهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

اجِحَةِ، وَأَ  مُ الْعُلَمَاءُ، وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَأَصْحَابُ الْعُقُولِ الرَّ هْلُ الْفَضْلِ؛ فَيُقَدَّ

ذَلكَِ أَنَّ للِْعُلَمَاءِ مَكَانَتَهُمُ الْمَرْمُوقَةَ الْعَاليَِةَ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ مَا دَامُوا أُمَناَءَ 

أَهُمُ الُلَّه  سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَقَدْ بَوَّ اسًا لشَِعَائِرِ الِْْ ، حُرَّ اعِينَ باِلْحَقِّ ، صَدَّ
ِ
عَلَى شَرِيعَةِ اللَّه

 ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿تلِْكَ الْمَنزِْلَةَ الْكَرِيمَةَ؛ إذِْ قَالَ: 

 .[9]الزمر:  ﴾ئج ی ی

هَتْ  -أَيْضًا-وَلحَِمَلَةِ الْقُرْآنِ مَنْزِلَتُهُمُ الْعَاليَِةُ  فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ، نَوَّ

مَامَةَ  حِيحَةُ، فَجَعَلَتْ لَهُمُ الِْْ دَارَةَ بهَِا الْْحََادِيثُ الصَّ لََةِ، وَالصَّ فيِ الصَّ

جْلََلَ فيِ الْمَجَالسِِ؛ قَالَ  ، : »صلى الله عليه وسلموَالِْْ
ِ
 يَؤُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لِكتِاَبِ الله

                                                           

(، 379/ 4« )حلية الْولياء»(، وأبو نعيم في 246/ 8« )مسنده»( أخرجه أبو يعلى في 1)

 (.96« )معرفة علوم الحديث»(، وصححه الحاكم في 462/ 7« )الشعب»والبيهقي في 
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َّةِ سَوَاءً  ن َّةِ، فَإنِْ كَانُوا فِي السُّ ن فَإِنْ كَانُوا فِي القِْرَاءَةِ سَوَاءً فَأعَْلَمُهُمْ بِالسُّ

جُلُ فَأقَْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَ  نَّ الرَّ ًّا، وَلََ يَؤُمَّ إِنْ كَانُوا فِي الهِْجْرَةِ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ سِن

جُلَ فِي سُلْطاَنِهِ  ذِي يَخْتَصُّ بهِِ - الرَّ وَلََ يقَْعُدُ فِي بيَتْهِِ ، -أَيْ: فيِ الْمَوْضِعِ الَّ

ذِي يَنْفَرِدُ باِلْ - عَلَى تَكْرِمَتهِِ  وَلََ يَقْعُدُ فِي ، -جُلُوسِ فيِهِ أَيْ: فيِ الْمَوْضِعِ الَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«بيَتْهِِ عَلَى تَكْرِمَتهِِ إِلََّ بِإذِْنَهِ 

 : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
يبَْةِ المُْسْلِمِ،  -تعَاَلىَ-إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ الله إكِْرَامَ ذِي الشَّ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(2)«لجَْافِي عَنهُْ وَحَامِلِ القُْرْآنِ غَيرِْ الغْاَلِي فيِهِ وَا

مَامُ الْعَادِلُ، فَهَؤُلََءِ الثَّلََثَةُ إكِْرَامُهُمْ منِْ  وَالثَّلََثَةُ وَيُضَمُّ إلَِيْهِمُ الْحَاكمُِ أَوِ الِْْ

 
ِ
أَنْبَلُ الْمَقَاصِدِ، أَجَلُّ الْمَطَالبِِ، وَ  -سُبْحَانَهُ -، وَإجِْلََلُهُ إجِْلََلِ اللَّه

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ دَعَاكَ 
ِ

؛ لْ
ِ
وَالتَّقْصِيرُ فيِ هَذَا الْوَاجِبِ تَقْصِيرٌ فيِ إجِْلََلِ اللَّه

لهَِذَا الْْمَْرِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْخَيْرِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ، فَإنِْ 

رْتَ فَتَقْ   قَصَّ
ِ
كْرَامِ صِيرُكَ ضَعْفٌ فيِ قِيَامكَِ بإِجِْلََلِ اللَّه ، وَقِيَامُكَ بهَِذَا الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 لهَِؤُلََءِ الثَّلََثَةِ هُوَ منِْ إجِْلََلكَِ للَّه

فِ  اميَِةِ الرَّ أَهَا فَانْظُرْ إلَِى هَذِهِ الْمَكَانَةِ الْعَاليَِةِ، وَالْمَنزِْلَةِ الْعَاليَِةِ السَّ تيِ تَبَوَّ يعَةِ الَّ

يْبَةِ الْمُسْلمِِ. ، ذِي الشَّ نِّ  هَذَا الْحَقُّ الَّذِي هُوَ حَقُّ كَبيِرِ السِّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث عقبة بن عمرو 673( أخرجه مسلم )1)

 ( تقدم تخريجه.2)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

« 
ِ
يبَْةِ » أَيْ: منِْ تَبْجِيلهِِ وَتَعْظيِمِهِ « إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ الله إكِْرَامُ ذِي الشَّ

 «.المُْسْلِمِ 

يْخِ الْكَبيِرِ فيِ الِْْ  فَقَةِ تَعْظيِمُ الشَّ فْقِ بهِِ، وَالشَّ سْلََمِ بتَِوْقِيرِهِ فيِ الْمَجَالسِِ، وَالرِّ

 
ِ
يْبَةِ  -تَعَالَى-عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، كُلُّ ذَلكَِ منِْ كَمَالِ تَعْظيِمِ اللَّه لحُِرْمَةِ ذِي الشَّ

 
ِ
 .-سُبْحَانَهُ -الْمُسْلمِِ عِندَْ اللَّه

لَ منِْ مَشَاقَّ قَارِئهِِ وَ «: وَحَامِلِ القُْرْآنِ » اهُ حَاملًَِ لَهُ؛ لمَِا تَحَمَّ رِهِ، وَسَمَّ مُفَسِّ

ةِ الْكَثيِرَةِ،  يَّ يْءِ: «: غَيرِْ الغَْاليِ فِيهِ »كَثيِرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الْْحَْمَالِ الْمَادِّ الْغُلُوُّ فيِ الشَّ

 َ
ِ

هِ، وَإنَِّمَا قَالَ ذَلكَِ لْ دُ فيِهِ، وَمُجَاوَزَةُ حَدِّ تيِ أَمَرَ بهَِا: التَّشَدُّ نَّ منِْ أَخْلََقهِِ وَآدَابهِِ الَّ

هَا، وَخَيْرُ الْْمُُورِ أَوْسَاطُهَا،  أَيْ: غَيْرِ « غَيرِْ الغَْاليِ فِيهِ »الْقَصْدَ فيِ الْْمُُورِ كُلِّ

اكِينَ، وَالْمُرَ  كَّ ائِينَ، أَوْ فيِ الْمُجَاوِزِ فيِهِ الْحَدَّ لَفْظًا وَمَعْنىً؛ كَالْمُوَسْوِسِينَ وَالشَّ

 مَعْنىَ: يَغْلُو فيِهِ بتَِأْوِيلهِِ الْبَاطلِِ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ.

سْرَاعُ فيِ الْقِرَاءَةِ بحَِيْثُ يَمْنعَُهُ ذَلكَِ  : الْمُبَالَغَةُ فيِ التَّجْوِيدِ، أَوِ الِْْ وَمنَِ الْغُلُوِّ

 منِْ تَدَبُّرِ الْمَعْنىَ.

يْءِ، فَأَمَرَ «: وَلََ الجَْافِي عَنهُْ » ، وَالْبُعْدُ عَنِ الشَّ لَةِ وَالْبرِِّ الْجَفَاءُ: تَرْكُ الصِّ

بْتعَِادِ عَنْ تلََِوَتهِِ وَالْعَمَلِ بمَِا فيِهِ، وَالْجَفَاءُ أَنْ يَتْرُكَهُ 
ِ

بتَِعَاهُدِ الْقُرْآنِ، وَعَدَمِ الَ

؛ فَإنَِّ ذَلكَِ قَدْ عُدَّ منَِ الْكَبَائِرِ؛ لذَِلكَِ قيِلَ: بَعْدَمَا عَلمَِهُ؛ لََ سِيَّمَا إذَِا كَانَ قَدْ نَسِيَهُ 

اشْتَغِلْ باِلْعِلْمِ بحَِيْثُ لََ يَمْنعَُكَ عَنِ الْعَمَلِ، وَاشْتَغِلْ باِلْعَمَلِ بحَِيْثُ لََ يَمْنعَُكَ »

 «.عَنِ الْعِلْمِ 
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فْرَاطِ وَالتَّفْرِي طِ مَذْمُومٌ، وَالْمَحْمُودُ الْعَدْلُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلًَّ منِْ طَرَفَيِ الِْْ

 
ِ
 فيِ جَمِيعِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ. صلى الله عليه وسلمالْمُطَابقُِ لحَِالِ رَسُولِ اللَّه

يَّةَ هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ فيِ الْْحََادِيثِ، وَيَعْلَمُ  لًَ يَرَى أَهَمِّ ذِي يَتَدَبَّرُ مُتَأَمِّ وَالَّ

 سُمُوَّ مَنْزِلَتهَِا؛ فَإنَِّ مِ 
ِ
وَمنِْ تَعْظِيمِهِ: أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ  -تَعَالَى-نْ إِجْلََلِ اللَّه

 حَقَّ هَؤُلََءِ عَلَيْهِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 



18 
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انِيَةُ: طْبَةُ الثَّ  الُْْ

 وَحْدَهُ، وَ 
ِ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. الْحَمْدُ للَّه لََةُ وَالسَّ  الصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
ليَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَبْلُغُ بهِِ النَّبيَِّ  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 حِيحٍ.. أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَ (1)«صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ حَقَّ كَبيِرِناَ

امتِِ   ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
تيِ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ليَسَْ مِنْ أمَُّ

. رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ (2)«لمَْ يجُِلَّ كَبيِرَناَ، وَيرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّهُ 

، وَالْحَاكِمُ؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ:  بَرَانيُِّ تيِ»بَدَلَ: « ليَسَْ مِنَّا»حَسَنٍ، وَالطَّ  «.ليَسَْ مِنْ أمَُّ

 
ِ
ليَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْْسَْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)«جِلَّ كَبيِرَناَصَغِيرَناَ، وَيُ  بَرَانيُِّ  . رَوَاهُ الطَّ

                                                           

( 6733(، وأحمد )209والحاكم )(، 1920(، والترمذي )4943( أخرجه أبو داود )1)

 (.100« )صحيح الترغيب والترهيب»واللفظ له، وصححه الْلباني في 

 ( تقدم تخريجه.2)

 (.229« )المعجم الكبير»( أخرجه الطبراني في 3)
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ِ
هِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ليَسَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

، وَأَبُو دَاوُدَ؛ . رَوَاهُ التِّرْمذِِ (1)«مِنَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ شَرَفَ كَبيِرِناَ يُّ

 «.وَيعَْرِفْ حَقَّ كَبيِرِناَ»إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: 

، «ليَسَْ مِنَّا»وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ ابْتَدَأَتْ بلَِفْظِ: « ليَسَْ مِنَّا: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

دَتْ أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ.  وَتَعَدَّ

ةً قَالوُا:  لَيْسَ مثِْلَناَ.«: يسَْ مِنَّالَ » فَمَرَّ

ةً قَالوُا:  لَيْسَ منَِ الْعَاملِيِنَ بسُِنَّتنِاَ، الْجَارِينَ عَلَى طَرِيقَتنِاَ. وَمَرَّ

ةً قَالوُا:  لَيْسَ منِْ أَهْلِ سُنَّتنِاَ. وَمَرَّ

ةً قَالوُا: ليَسَْ مِنَّا مَنْ لطَمََ » لَيْسَ منِْ أَهْلِ الْكَمَالِ منَِّا، وَمنِهُْ:«: ليَسَْ مِنَّا» وَمَرَّ

حِيحَيْنِ ». كَمَا فيِ (2)«الخُْدُودَ، وَشَقَّ الجُْيوُبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ   «.الصَّ

ينِ، وَلَكنَِّ الْمُرَادَ منِْ هَذَا اللَّفْظِ:  وَلَيْسَ الْمُرَادُ منِْ ذَلكَِ إخِْرَاجَهُ منَِ الدِّ

دْعِ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ مثِْلِ هَذَا  الْمُرَادُ «: ليَسَْ مِنَّا» بهَِذَا اللَّفْظِ: الْمُبَالَغَةُ فيِ الرَّ

جُلُ لوَِلَدِهِ عِندَْ مُعَاتَبَتهِِ: لَسْتُ منِْكَ، وَلَسْتَ منِِّي، أَيْ: مَا  الْعَمَلِ، كَمَا يَقُولُ الرَّ

 أَنْتَ عَلَى طَرِيقَتيِ.

 رَهُ الخَْوْضَ فِي تأَوِْيلِ هَذَا الحَْدِيثِ، وَيقَُولُ:حُكيَِ عَنْ سُفْياَنَ أنََّهُ كَانَ يكَْ 

                                                           

 (.2033، 2032« )سننه»( أخرجه الترمذي في 1)

 .ڤ (، من حديث عبد اللَّه بن مسعود103(، ومسلم )1294( أخرجه البخاري )2)
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جْرِ »  «.يَنبَْغِي أَنْ يُمْسَكَ عَنْ ذَلكَِ؛ ليَِكُونَ أَوْقَعَ فيِ النُّفُوسِ، وَأَبْلَغَ فيِ الزَّ

يننَِا الْكَامِلِ، أَيْ: أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ فَرْعٍ منِْ فُرُ  وَقِيلَ: المَْعْنىَ: وعِ لَيْسَ عَلَى دِ

ينِ، وَالْحَدِيثُ قَدْ وَرَدَ بِلَفْظ:  ينِ وَإنِْ كَانَ مَعَهُ أَصْلُ الدِّ تيِ مَنْ »الدِّ ليَسَْ مِنْ أمَُّ

عَالِمِناَ حَقَّهُ 
. رَوَاهُ أَحْمَدُ (1)«لمَْ يُجِلَّ كَبيِرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ لِ

، وَالْ  بَرَانيُِّ الْحَدِيثَ، «. ليَسَْ مِنَّا...»حَاكِمُ؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ، وَالطَّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، «. وَيوَُقِّرْ كَبيِرَناَ»، وَفيِ لَفْظٍ: «وَيعَْرِفْ حَقَّ كَبيِرِناَ»قَوْلُهُ: 

.  وَالتِّرْمذِِيُّ

نََّكَ التَّعْظيِمُ وَالتَّرْزِينُ  وَالتَّوْقِيرُ:
ِ

عْظَامُ؛ لْ جْلََلُ وَالِْْ حْترَِامُ وَالِْْ
ِ

، وَهُوَ الَ

مْتَهُ. جُلَ إذَِا عَظَّ رْتُ الرَّ  تَقُولُ: وَقَّ

غَارِ،  صلى الله عليه وسلمتَأْكيِدٌ نَبَوِيٌّ منَِ النَّبيِِّ  وَيؤُْخَذُ مِنَ الْأحََادِيثِ: حْمَةِ باِلصِّ عَلَى الرَّ

فَقَةِ بهِِمْ  حْسَانِ إلَِيْهِمْ.وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ، وَالشَّ  ، وَالِْْ

عْترَِافِ  صلى الله عليه وسلموَتَأْكِيدٌ نَبَوِيٌّ منَِ النَّبيِِّ 
ِ

عَلَى تَوْقيِرِ الْكبَِارِ، وَإجِْلََلهِِمْ، وَالَ

 بحُِقُوقِهِمْ، وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا الْمِنوَْالِ.

انِ الْخَيْرِ الْمُسْلِمِ، مَعَ بَيَ  بَيَانُ فَضِيلَةِ وَأَسَاسِ الْمُجْتَمَعِ  وَفِي الحَْدِيثِ:

ذِي أُ  ا يَحْدُثُ فيِ الْفَاضِلُ  الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ هَذَا  سَ سِّ الَّ نََّ خَلَلًَ عَظيِمًا جِدًّ
ِ

؛ لْ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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هُ، وَالنَّبيُِّ  دَ فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلممُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَمَا لََ يُعْرَفُ للِْكَبيِرِ حَقُّ شَدَّ

 الْْحََادِيثِ.كَمَا فيِ 

يَعْنيِ: صِغَارَ الْمُسْلِمِينَ؛ لعَِجْزِ « مَنْ لمَْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

ثْمِ وَمَسَاوِئِ الْْعَْمَالِ، وَيَدْخُلُ  رَاءَتهِِ عَنْ قَبَائِحِ الِْْ غِيرِ الْمُسْلِمِ وَبَ هَذَا الصَّ

غِيرِ فِي الْ  غِيرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى رَحْمَةُ الصَّ مَعْنَى، لَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا باِلصَّ

غِيرِ فِي الْمَعْنَى..  حَقِيقَةً وَسِنًّا، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى رَحْمَةُ الصَّ

وْ غَفْلَتهِِ؛ فَإِنَّهُ  وْ نَزَقِهِ، أَ وْ خَرَقِهِ، أَ وْ غَبَاوَتِهِ، أَ مِ سِنِّهِ؛ لجَِهْلِهِ، أَ  عَلَى تَقَدُّ

فَقَةِ. رْشَادِ وَالشَّ  يُرْحَمُ باِلتَّعْلِيمِ وَالِْْ

)الْوَاوُ( بمَِعْنىَ )أَوْ( فَالتَّحْذِيرُ منِْ كُلٍّ «: وَيعَْرِفْ حَقَّ كَبيِرِناَ: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

غِيرُ، منِهُْمَا وَحْدَهُ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُعَامَلَ كُلٌّ منِهُْمَا بمَِا يَليِقُ بهِِ؛ فَلْيَحْذَرْ أَلََّ   يُرْحَمَ الصَّ

حْمَةِ  فْقِ وَالرَّ هُ منَِ الرِّ غِيرَ حَقَّ كَمَا يَحْذَرُ أَلََّ يُعْرَفَ حَقُّ الْكَبيِرِ، فَيُعْطيِ الصَّ

رَفِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّوْقيِرِ؛ لمَِا خُصَّ بهِِ منَِ  هُ منَِ الشَّ فَقَةِ بهِِ، وَيُعْطيِ الْكَبيِرَ حَقَّ وَالشَّ

بْ   قِ فيِ الْوُجُودِ، وَتَجْرِبَةِ الْْمُُورِ.السَّ

 
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! ْ ْ كَبِّْ  كَبِّْ

 فيِ أَمَدٍ طَوِيلٍ، 
ِ
وَإجِْلََلُ الْكَبيِرِ هُوَ حَقُّ سِنِّهِ؛ لكَِوْنهِِ تَقَلَّبَ فيِ الْعُبُودِيَّةِ للَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

غِيرِ؛ لْ  رَفَعَ عَنهُْ التَّكْليِفَ. -تَعَالَى-وَرَحْمَةُ الصَّ

التَّوْسِعَةُ للِْقَادِمِ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلسِِ إِذَا أَمْكَنَ  فِي هَذَا مِنْ مَعَانِيهِ:وَ 

يُوخِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ،  نْ أُمِرَ بإِكِْرَامهِِ منَِ الشُّ مَّ
التَّوْسِيعُ لَهُ؛ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِ

 أَوْ ذَا عِلْمٍ، أَوْ لكَِوْنهِِ كَبيِرَ قَوْمٍ.

  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
. (1)«البَْرَكَةُ مَعَ أكََابِرِكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

بَرَانيُِّ فيِ   ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

دٍ سَهْلِ بنِْ أَبيِ حَثْمَةَ  الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، بفَِتحِْ -وَعَنْ أَبيِ يَحْيىَ، وَقيِلَ: أَبيِ مُحَمَّ

ثَةِ   بنُْ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُْ »قَالَ:  ڤالْْنَْصَارِيِّ  -وَإسِْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّ
ِ
انْطَلَقَ عَبدُْ اللَّه

 بْنِ سَهْلٍ 
ِ
قَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَِى عَبْدِ اللَّه وَهُوَ  مَسْعُودٍ إلَِى خَيبَْرَ وَهِيَ يَوْمَئذٍِ صُلْحٌ، فَتفََرَّ

حْمَنِ بنُْ سَهْلٍ،  طُ فيِ دَمهِِ قَتيِلًَ فَدَفَنهَُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينةََ، فَانْطَلَقَ عَبدُْ الرَّ يَتَشَحَّ

حْمَنِ يَتكََلَّمُ، صلى الله عليه وسلموَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْناَ مَسْعُودٍ إلَِى النَّبيِِّ   ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّ

                                                           

(، وصححه 8991« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 559( أخرجه ابن حبان )1)

 (.2884« )صحيح الجامع»الْلباني في 
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 وَكَانَ أَحْدَثَ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتكََلَّمَا.«. رْ، كَبِّرْ كَبِّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ فيِ «(1)أتَحَْلِفُونَ وَتسَْتحَِقُّونَ قَاتلِكَُمْ؟»فَقَالَ: 

                                                           

 بنَ »( عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج: 6142( أخرج البخاري )1)
ِ
أنَّ عَبْدَ اللَّه

 بنُ سَهْلٍ، فَجاءَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ أتَياَ خَيْبَرَ 
ِ
قا في النَّخْلِ، فَقُتلَِ عبدُ اللَّه  ، فَتَفَرَّ

حْمَنِ بنُ سَهْلٍ وحُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ ابْنا مَسْعُودٍ إلى النَّبيِّ  ، فَتَكَلَّمُوا في أمْرِ صلى الله عليه وسلمعبدُ الرَّ

حْمَنِ، وكانَ أصْغَرَ القَوْمِ، فقالَ له النَّ  قالَ -« كَبِّرِ الكُبْرَ : »صلى الله عليه وسلمبيُّ صاحِبهِِمْ، فَبَدَأَ عبدُ الرَّ

: صلى الله عليه وسلمفَتَكَلَّمُوا في أمْرِ صاحِبهِِمْ، فقالَ النَّبيُّ  -يَحْيَى: يَعْنيِ: ليَِليَِ الكَلَمَ الْكْبَرُ 

ونَ قَتيِلَكُمْ » ! »، قالوا: «بأَيْمانِ خَمْسِينَ منِكُم؟ -أوْ قالَ: صاحِبَكُمْ -أتَسْتَحِقُّ
ِ
يا رَسولَ اللَّه

! »، قالوا: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ في أيْمانِ خَمْسِينَ منهمْ؟»قالَ: «. رَهُ أمْرٌ لَمْ نَ 
ِ
 يا رَسولَ اللَّه

ارٌ   «. قَوْمٌ كُفَّ
ِ
 منِ قِبَلهِِ.  صلى الله عليه وسلمفَوَداهُمْ رَسولُ اللَّه

 «.اقالَ سَهْلٌ: فأدْرَكْتُ ناقَةً منِ تلِكَ الْبلِِ، فَدَخَلَتْ مرِْبَدًا لهمْ، فَرَكَضَتْنيِ برِجْلهِ

: أنَّ عبدَ اللَّه بنَ ڤوفي هذا الحديثِ يَرْوي رَافعُِ بْنُ خَدِيجٍ، وَسَهْلُ بْنُ أبي حَثْمَةَ 

ذَهَبَا إلى خَيْبَرَ في حاجةٍ لهما، وخَيبَرُ: قَرْيةٌ كَبيرةٌ  ڤسَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ 

كيلومترًا تَقْريبًا  173دِ كان يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، على بُع

قَا  امِ، فتفرَّ  بنُ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةُ -منِ المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّ
ِ
في النَّخْلِ،  -أي: عبدُ اللَّه

 بنُ سَهْلٍ، فوَجَده مُحَيِّصَةُ في عَيْنِ ماءٍ مَطْروحًا قد كُسِرت عُنُقُه وهو 
ِ
فقُتِل عبدُ اللَّه

طُ في دَمهِ، فجاء عبدُ ا صَةُ وأخُوه يَتَشَحَّ  المقتولِ، وحُوَيِّ
ِ
حْمَنِ بنُ سَهْلٍ أَخُو عبدِ اللَّه لرَّ

  -أي الثَّلَثةُ -، فتَكلَّموا صلى الله عليه وسلممُحَيِّصَةُ ابنَا مَسْعُودٍ إلى النَّبيِّ 
ِ
في أمرِ صاحبهِم عبدِ اللَّه

حْمَنِ أخو القتيلِ بالكلَمِ، وكان أصغرَ القومِ، فقال النَّبيُّ   صلى الله عليه وسلم المَقتولِ، فبَدَأ عبدُ الرَّ

مًا له:  رِ الكُبْرَ »مُعلِّ مْ هو؛ إرشادًا إلى الْدَبِ في «كَبِّ مِ الْكبرَ سِنًّا فلْيَتكلَّ ، أي: قَدِّ
= 
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حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

نَ  : قَوْلُهُ » :(1)قَالَ ابنُْ عَلََّ «: كَبِّرْ، كَبِّرْ »حْمَنِ: لعَِبْدِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الْعَاقُوليُِّ

رْهُمَا  نََّهُمَا أَبْناَءُ عَمِّ أَبيِهِ، وَقَدْ حَضَرَا مَعَهُ لنِصُْرَتهِِ، وَإذَِا لَمْ يُوَقِّ
ِ

إرِْشَادٌ وَتَأْدِيبٌ؛ لْ

رْ  هُمَا؛ إذِْ لََ نَصِيبَ لَهُمَا فيِ الِْْ ثِ، وَلََ بأَِنْ يَجْعَلَ الْكَلََمَ إلَِيْهِمَا فَقَدْ أَضَاعَ حَقَّ

نْسَانُ إنَِّمَا يَتَسَلَّى بأَِحَدِ هَذَيْنِ: مَالٍ يَأْخُذُهُ، أَوْ  تَرَكَ لَهُمَا مَجَالًَ فيِ الْقَوْلِ، وَالِْْ

 كَلََمٍ يُنصَْتُ إلَِيْهِ فيِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ.

                                                           
= 

ةِ وكَيفيَّتهِا، فتَكلَّموا فيما وقع  ، وذلك ليَِتكلَّموا في تَحقيقِ صُورةِ القصَّ تقديمِ الْسَنِّ

أتَستحِقُّون : »صلى الله عليه وسلمال النَّبيُّ لصاحِبهِم من القَتلِ في خيبرَ دونَ معرفةِ القاتلِِ، فق

يَتَه، «قَتيِلَكم كُّ من أحدِ رُواة الحديثِ، « أو قال: صاحِبَكم»، أي: تأخُذون دِ الشَّ

دونه شخصًا إن كانوا « منكم؟»رجُلًَ « بأَِيْمَانِ خمسين» يحلِفون أنَّ فلَنًا قتَلَه، فيُحَدِّ

دين من ذلك، قالوا:  : صلى الله عليه وسلمفكيف نَحلِفُ عليه؟ فقال « رَهُ يا رسولَ اللَّه، أْمرٌ لم نَ »متأكِّ

« منهم»رجلًَ « في أَيْمَانِ خَمْسين»خيبرَ منِ اليَمِين « يَهُودُ »، أي: تُخَلِّصُكم «فَتبُْرِئُكُمْ »

يا رسولَ اللَّه، قومٌ »فيَحلفِون أنَّهم لَ يَعلَمونَ القاتلَِ، وتَبْرَأُ إليكم منِ دَعْواكم؟ قالوا: 

ارٌ  عِينَ في صلى الله عليه وسلميْمَانهِم؟ والحاصلُ: أنَّه فكيف نَأخُذُ بأَ « كُفَّ ا  بَدَأ بالمُدَّ الَْيْمَانِ، فلمَّ

عَى عليهم، فلمْ يَرْضَوْا بأَيْمَانهِم،  ها على المُدَّ ، أي: أعطاهُم «فوَدَاهُم»نَكَلُوا رَدَّ

يَتَه منِ عندِه، أو منِ بَيْتِ المالِ. صلى الله عليه وسلمرسولُ اللَّه   دِ

ديَِةً  صلى الله عليه وسلمه أدْرَكَ ناقةً منِ تلك الْبلِ التي أعطاها النَّبيُّ ويَحكيِ سَهْلُ بنُ أبي حَثْمَةَ أنَّ 

، والمِرْبَدُ: الموضعُ الذي تَجتمِعُ فيه الْبلُ «مرِْبَدًا لهم»النَّاقةُ « فدَخَلَت»لْهلِ القَتيِل، 

 فرَكَضَتْه برِِجْلهِا، أي: رَفَسَتْه.

 (.210/ 3« )دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( »1)
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نََّ حُ  فيَؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:
ِ

وَيِّصَةَ أَسَنُّ منِْ اسْتحِْبَابُ تَقْدِيمِ الْْكَْبَرِ سِنًّا؛ لْ

حْمَنِ وَأَعْلَى رُتْبَةً؛ فَإنَِّهُ فيِ عِدَادِ وَالدِِهِ   «.عَبْدِ الرَّ

مَ الْْكَْبَرُ، فَإِذَا نَسِيَ شَيْئًا  صلى الله عليه وسلموَأَرْشَدَهُ النَّبيُِّ  إِلَى أَنَّ منَِ الْْدََبِ أَنْ يَتَكَلَّ

مَ الْْصَْغَرُ  ، وَهَكَذَا يَعْرِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَكَانَهُ، وَلََ أَوِ احْتَاجَ إِلَى مُسَاعَدَةٍ تَكَلَّ

هُ. ى حَدَّ  يَتَعَدَّ

، وَإذَِا الْتُزِمَ «كَبِّرْ، كَبِّرْ : »صلى الله عليه وسلميَأْمُرُ بذَِلكَِ أَمْرًا جَازِمًا فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

مِئْناَنٍ، بلََِ بذَِلكَِ صَارَ الْمُجْتَمَعُ فيِ طَرِيقِهِ الْمَنشُْودِ فيِ هُدُوءٍ وَحُبٍّ وَاطْ 

عٍ فيِ الْْخَْلََقِ.  حَزَازَاتٍ، وَلََ خَوَرٍ فيِ الْفِكْرِ، وَبلََِ تَصَدُّ

سْلََميَِّةِ فيِ التَّعَامُلِ، وَهِيَ تَقْدِيمُ الْْكَْبَرِ؛ احْترَِامًا  وَهَذَا منَِ الْْدَابِ الِْْ

 وَتَقْدِيرًا لسِِنِّهِ وَمَكَانَتهِِ.

كُ بِسِوَاكٍ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ، أَنَّ ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  أرََانِي فِي المَْناَمِ أتََسَوَّ

وَاكَ الْأصَْغَرَ  أَيْ: - فَجَاءَنِي رَجُلََنِ أحََدُهُمَا أكَْبَرُ مِنَ الْْخَرِ، فَناَوَلتُْ السِّ

مُسْلِمٌ مُسْنَدًا،  . رَوَاهُ (1)«فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتهُُ إلِىَ الْأكَْبَرِ مِنهُْمَا -منِْهُمَا

قًا.  وَالْبُخَارِيُّ مُعَلَّ

 
ِ
، وَمنَِ الْمَعْلُومِ صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ يَحْكيِ مَوْقفًِا طَرِيفًا فيِ رُؤْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّه

.  أَنَّ رُؤْيَا الْْنَْبيَِاءِ حَقٌّ

                                                           

 (.2271(، ومسلم )246جه البخاري )( أخر1)
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 الْأحََدِ  سُبْك

 :الجُْمُعَةِ  يوَْمِ  فيِ

 هـ1444مِنْ ذِي القِْعْدَةِ  13

 م2023 يُونيْوُمِنْ  2المُْوَافقِ: 

سُولِ  كُ بِسِوَاكٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ الرَّ هِ جِناَسٌ بَيْنَ فيِ«: أرَُانيِ فِي المَْناَمِ أتَسََوَّ

كُ » سْمِ الَّذِي وَقَعَ « بِسِوَاكٍ »وَ « أتَسََوَّ
ِ

لَةِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالَ حُ الْمَعْنىَ ببَِيَانِ الصِّ يُوَضِّ

 مَفْعُولًَ لَهُ.

وَكَذَلكَِ بَيْنَ الْْصَْغَرِ وَالْْكَْبَرِ تَضَادٌّ يُفْصِحُ عَنْ جَوْهَرِ الْقَضِيَّةِ؛ حَيْثُ بَدَأَ 

وَاكَ، فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ   أَيِ: ابْدَأْ باِلْكَبيِرِ، « كَبِّرْ، كَبِّرْ »باِلْْصَْغَرِ فَناَوَلَهُ السِّ

مِ الْكَبيِرَ.  أَوْ قَدِّ

يُشِيرُ إلَِى أَنَّ الْبدَِايَةَ باِلْكَبيِرِ صَارَتْ «: فَدَفَعْتهُُ إلِىَ الْأكَْبَرِ مِنهُْمَا»وَقَوْلُهُ: 

 َ
ِ

فيِ الْمَناَمِ كَفِعْلهِِ فيِ الْيَقَظَةِ، وَهَذَا تَرْغِيبٌ فيِ تَقْدِيمِ ذِي  صلى الله عليه وسلمنَّ فعِْلَهُ سُنَّةً؛ لْ

رَابِ،  نِّ فيِ الطَّعَامِ، وَالشَّ وَاكِ، وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي تَقْدِيمُ ذِي السِّ نِّ فيِ السِّ السِّ

وَاكِ؛ مَا لَمْ يَتَرَتَّبِ وَالْكَلََمِ، وَالْمَشْيِ، وَالْكتَِابِ، وَكُلِّ مَنزِْلَةٍ؛ قِ  يَاسًا عَلَى السِّ

نُّ  نَّةُ  -حِينئَِذٍ -الْقَوْمُ فيِ الْجُلُوسِ، فَإذَِا تَرَتَّبُوا فيِ الْجُلُوسِ فَالسِّ لََ يُعْتَبَرُ، وَالسُّ

رْبِ. نَّةِ فيِ الشُّ  تَقْدِيمُ الْْيَْمَنِ فَالْْيَْمَنِ، كَمَا هُوَ فيِ السُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَ   لَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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